
هــل يســير إخــوان مصر علــى خطــى العــدل
والإحسان؟

, يونيو  | كتبه ضياء طارق

تتميز كبرى الجماعات الإسلامية في المغرب “العدل والإحسان” بموقفها الواضح من عدم الاعتراف
بشرعيـة النظـام الملـكي القـائم وتختـار الجماعـة لنفسـها موقعًـا خـا النظـام السـياسي برمتـه، داعيـة
دومًـا إلى المقاطعـة السياسـية والمشاركـة في كافـة الاحتجاجـات والاضرابـات، كمـا أنهـا تشغـل حيزًا كـبيرًا
من مساحات العمل الإسلامي، حيث تنتهج مسار التربية والدعوة وتميل إلى النزعة الصوفية التي

يتميز بها المغاربة.

كثر من الجماعة التي تأسست عام  على يد الشيخ عبدالسلام ياسين، الذي تعرض للاعتقال أ
مـرة أولهـا بعـد رسـالته القويـة بعنـوان “الإسلام أو الطوفـان” الـتي وجههـا إلى الملـك الراحـل الحسـن
الثـاني في أوج سـنوات الرصـاص داعيًـا إيـاه إلى الاقتـداء بـالنموذج العـادل للخليفـة الخـامس عمـر بـن
عبدالعزيز، وقضى على إثرها ثلاث سنوات ونصف في السجن، قبل أن يُعتقل مرة ثانية على خلفية
مقال بعنوان “قول وفعل” كتبه ردًا على الرسالة الملكية التي نشرها الحسن الثاني بمناسبة حلول
القـرن الخـامس عـشر الهجـري، كمـا أنـه عـاش معظـم حيـاته قيـد الإقامـة الجبريـة الـتي فرضهـا عليـه

. النظام بدءًا من العام

بطبيعــة الحــال النظــام المغــربي لا يعــترف بالجماعــة ويعتبرهــا غــير شرعيــة كمــا يلجــأ في مواجهتهــا إلى
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ــة تطالهــا وتطــال قياداتهــا بين الحين والآخــر، ولا يبــدو النظــام الملــكي حريــص علــى إجــراءات قمعي
استيعاب الحركة ضمن نظامه السياسي، بل يبدو سعيه نحو تهميشها والتقليل من تأثيرها على

الجوانب السياسية والاجتماعية واضحًا.

تلزم الجماعة نفسها بانتهاج خط سلمي بامتياز في التعبير عن مواقفها وأرائها بعيدًا عن ممارسة أي
نوع من أنواع العنف ولو لفظيًا، وتبرز ذلك في أدبياتها التي تتحدث عن أن ما انبنى على العنف لا
يجنى منه خير ولا يمكن أن يدوم وخسارته محققة وربحه بعيد الاحتمال، وعن وجوب الامتثال لأمر

الله سبحانه وتعالى بحقن الدماء والعفو عن المسلمين حسب رأي الجماعة.

مع انطلاق الثورات العربية مطلع العام  برزت الحركة على الساحة بدعوتها أنصارها المشاركة
في الاحتجاجــات الــتي دعــت لهــا ونظمتهــا حركــة  فبرايــر في محاولــة لم يكتــب لهــا النجــاح للالتحــاق
يو بتعـديل الدسـتور بركـب الربيـع العـربي، إلا أن النظـام الملـكي سرعـان مـا نجـح في تجنـب ذلـك السـينار
وإجــراء انتخابــات برلمانيــة نجــح فيهــا حــزب إسلامــي “العدالــة والتنميــة” وشكّــل علــى إثرهــا حكومــة
ائتلافية ما زالت تدير الأمور حتى اليوم، تلا ذلك اختلافات حول الرؤى بين مكونات  فبراير ما بين
ية، انسحبت على إثرها كثر جذر رفع مطالب إصلاحية تتسق مع الواقع ورفع شعارات ومطالب أ
ية التي لعبت دورًا العدل والإحسان وتحدثت عن استيعاب النظام لقطاعات من الحركات اليسار
هامًــا في تكــوين حركــة  فبرايــر، خلافــات أفقــدت الحركــة الاحتجاجيــة الكثــير مــن مقومــات بنائهــا

يو الربيع العربى بأقل الخسائر. وساعدت النظام كثيرًا في استقراره واجتياز سينار

في مصر وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت تنحي مبارك وحكم فيها المجلس العسكري، نظر إخوان
مصر إلى تجربة العدالة والتنمية المغربي (حزب إسلامي إصلاحي معتدل) التي سبقت التجربة المصرية
بــوقت قليــل في التقــدم نحــو الســلطة وإدارة الحكومــة بإعجــاب وربمــا شجعتهــم علــى التقــدم نحــو
كــثر مــن بلــد، الســلطة هــم أيضًــا في صــورة أعطــت الأمــل لرؤيــة حالــة إسلاميــة ناجحــة في الحكــم في أ
وتحــدث البعــض عــن ربيــع إسلامــى في مصر وتــونس والمغــرب علــى غــرار النمــوذج الــتركي، إلا أن عــدم
ــة العميقــة واعتراضهــا كافــة تمكــن الإخــوان مــن إدارة الحكومــة بشكــل حقيقــي ومــع تحكــم الدول
الخطوات الإصلاحية ومن ثم تقدم الجيش للإجهاز على التجربة بعد عام واحد من بدايتها، الأمر
الــذي جعــل إخــوان مصر يــرون الــوجه الآخــر مــن تجربــة العدالــة والتنميــة المغــربى والــتي تتمثــل في أن
الحــزب لا يحكــم البلاد فعليًــا وإن تــرأس الحكومــة وبعــض الــوزارات الســيادية، وإنمــا يــدور في حيز
ومساحة يرسمها له القصر الملكي الذي يتمتع بسلطات واسعة ويحرك الأحزاب والتيارات السياسية
كقطـع الشطرنـج للحفـاظ علـى اسـتقراره وتـدعيم سـلطته وفقـط مـع امتلاكـه ورقـة إزاحـة الإسلاميين

من المشهد وقتما شاء، وهو الأمر الذي يشبه ما فعله الجيش في مصر.

مع اقتراب مرور عامين كاملين على إزاحة الجيش للإخوان من السلطة واستمرار الجماعة في رفض
منــح أي شرعيــة للجيــش في الحكــم وانتهــاج العمــل الاحتجــاجي المســتمر وإن قــل في بعــض الأحيــان
وارتفعــت وتيرتــه في مناســبات مختلفــة، يعــود الإخــوان للعمــل خــا النظــام الســياسي؛ الأمــر الــذي
كلفهـم التعـرض لقمـع غـير مسـبوق علـى مـر تـاريخ الحركـة، لكـن هـذه المـرة لا يرفـع الإخـوان مطـالب
وشعــارات إصلاحيــة كمــا كــان الحــال في عهــد مبــارك (مــع الأخــذ في الاعتبــار حالــة التعــاطي الســياسي



المتبادلة بين الجماعة والنظام وقتها والتي تختلف عن الوضع الحالي) بل يتخذون مسارًا وشعارات
ية وهو المسار الذي يتشابه في كثير من تفاصيله مع الجماعة المغربية (العدل والإحسان). كثر جذر أ

تمثل العدل والإحسان حالة فريدة من الحركات المعارضة في عالمنا العربي تجمع بين رؤى وشعارات
ية وراديكالية وبين وسائل وأدبيات توحي بطريقة إصلاحية في التعاطى مع الشأن العام، لا تبدو ثور
شك أن المرجعية الدينية المحافظة للحركة وكذلك نزعتها الصوفية تقف وراء ذلك، وهو المزيج الذي
من المحتمل جدًا أن تسير فيه حركة الإخوان بمصر التي طالما عرفت بنزعتها الإصلاحية تجاه الدولة
يــة حــول الثــورة وضرورة عــدم التعــاطي مــع النظــام والمجتمــع والــتي تبنــت مــؤخرًا رؤي وأفكــار جذر

السياسي القائم.

في المغــرب نجــح القصر في تهميــش العــدل والإحســان إلى حــد مــا، وساعــده في ذلــك اســتيعابه لحــزب
إسلامـى آخـر يتمتـع بشعبيـة وإن تحـدث البعـض عـن تناقصـها كضريبـة علـى ترؤسـه الحكومـة إلا أنـه
نجـح في ملـئ بعـض الفـراغ، وبـدت العـدل والإحسـان تقـف وحيـدة غـير قـادرة علـى تحقيـق شعاراتهـا
ومطالبهــا الحالمــة واكتفــت بعــد ثلاثــة عقــود مــن العمــل خــا النظــام بالتواجــد بفعاليــة في النقابــات
والجامعــات، ومــا زال النقــاش دائــر حــول مســتقبل الحركــة خاصــة بعــد وفــاة مؤسســها نهايــة العــام
 ومع الاتفاق على أنه لا ديموقراطية وتقدم حقيقى في المغرب دون استيعاب الحركة أو تقليل

الفجوة بينها وبين القصر وهو الأمر الذي لا تبدو له مؤشرات من الجانبين.

بينما في مصر لم ينجح النظام حتى اللحظة في اكتساب أصدقاء جدد يتمتعون بشعبية تنافس تلك
التي تمتلكها الحركة الإسلامية، بل على العكس يخسر النظام مع مرور الوقت شركائه في الثلاثين من
يونيو الذين يتحولون تدريجيًا إلى معارضين أو منافسين له، بينما لا يقف الإخوان وحدهم في عدم
ية وحالمة حتى الآن، كما لا تبدو أي الاعتراف بشرعية النظام وإن توقفوا عند شعارات ومطالب جذر
فـرص للقـاء بينهـا وبين النظـام القـائم؛ مـا يـترك للمسـتقبل ولتفـاعلات الحالـة المصريـة علـى المسـتوى

الداخلي والخارجي الإجابة عن قدرة أي منهما في تهميش الآخر وكسب الصراع لصالحه.
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